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المحاضرة الثالثة



وهــذه الآيــة يســميها الســلف آيــة المحنــة ، أي 

الامتحــان ، لأنهــا نزلــت في قــوم يدَْعــون أنهــم 

ــا  ــة وجعله ــذه الآي ــه ه ــزل الل ــه ، فأن ــون الل يحب

ميــزان صدقهــم في محبتهــم للــه ، لأن المحــك 

الحقيقــي والميــزان الحقيقــي هــي أعمالك وأن 

ــل  ــادى جبري ــك ن ــإذا أحبّ ــك ، ف ــه فيحب ــع الل تطي

إني أحــب فلانـًـا فأحبــه فيحبــه جبريــل ويحبــه أهل 

ــذا  ــول في الأرض وه ــه القب ــع ل ــماء ويوض الس

ــه  ــما نطيع ــبحانه حين ــه س ــرم الل ــل وك ــه بفض كل

ونتبعــه .

نؤمــن بــأن اللــه تعــالى يحــب أوليــاءه وهــم 

يحبونــه ، إذًا فالمحبــة متبادلــة بــن اللــه عــز 

وجــل وبــن عبــاده المتقــن الصالحــن ، إذًا نثبــت 

ــل  ــه بدلي ــه وإلي ــل من ــز وج ــه ع ــة لل ــة المحب صف

قولــه تعــالى : ) قـُـلْ إنِ كُنتـُـمْ تحُِبُّــونَ اللَّــهَ ( هــذه 

إثبــات المحبــة للــه ، وقولــه تعــالى :) فاَتَّبِعُــونِي 

ــه. ــن الل ــة م ــات المحب ــذه إثب ــه ( ه ــمُ اللَّ يحُْبِبْكُ

}قُــلْ إنِ كُنتُــمْ تحُِبُّــونَ اللَّــهَ 

فاَتَّبِعُــونِي يحُْبِبْكُــمُ اللَّــه{   

     ]آل عمران: ٣١[



أي أن اللــه عــز وجــل يســددنا ويحفظنــا في أســماعنا ، 

مــا نســمع إلا خــر ولا نبــر إلا خــر ولا تقــع أعيننــا عــى 

المحرمــات و الأمــور المكروهــة ،ونكــون مســددين في 

ــه  ــه لأن ــددنا الل ــا ، يس ــا وترفاتن ــا وفي أقوالن أعمالن

ــذي  ــده ال ــه لعب ــم بمحبت ــه ث ــل الل ــه بفض ــا ، وكل أحبن

ــة  ــم المحب ــد طع ــة، ولا يج ــص في المحب ــه ويخل يطيع

ــا  ــل رب ــز وج ــه ع ــا بالل ــن كان راضيً ــن إلا م ــن المخلوق م

وبالإســلام دينــا وبمحمــد صــى اللــه عليــه وســلم نبيــا 

، فــإذا رضينــا تمــام الرضــا فإننــا ســنتذوق لــذة المحبــة 

ــه  ــا لل ــت محبتن ــما كان ــي ، فكل ــان الحقيق ــذة الإيم ول

ــم. ــه أعظ ــن الل ــد م ــداد والتأيي ــر والس ــم كان الأج أعظ

ــى  ــه ص ــول الل ــال رس ــدسي ق ــث الق وفي الحدي

اللــه عليــه وســلم عــن ربــه : ) ولا يــزال عبــدي 

يتقــرب إلى بالنوافــل حتــى أحبــه، فــإذا أحببته كنت 

ســمعه الــذي يســمع بــه، وبــره الــذي يبــر بــه، 

ــي  ــي يم ــه الت ــا، ورجل ــش به ــي يبط ــده الت وي

ــتعاذني  ــن اس ــه، ول ــألني لأعطين ــن س ــا، ول به

ــه ( لأعيذن

 رواه البخاري



الأشخاص المتقن الصالحن

الأماكــــن

الأعمـــال

الذيــن  واللــه تعــالى يحــب المقســطن وهــم 

يقومــون بالعــدل ، يعدلــون في أنفســهم فــلا 

ــاصي ،  ــك والمع ــا المهال ــا ولا يوردونه يظلمونه

يعدلــون في أهليهــم ومــن هم مســؤولن عنهم 

، يعدلــون في معاملــة عمالهــم وخدمهــم فاللــه 

ــم  ــا ه ــون في كل م ــن يعدل ــب الذي ــل يح ــز وج ع

ــه . ــؤولن عن مس

الذيــن يتبعــون هــدي النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم ويجتنبــون البــدع.

فــإن أحــب البقــاع إلى اللــه مســاجدها وأحــب  الديار 

. مكة

كـ الصلاة والعمل الصالح.

وتتعلق محبة الله بـ :



}وَأحَْسِــنُوا إنَِّ اللَّــهَ يحُِــبُّ 

} لمُْحْسِنِنَ ا
           ] البقرة : ١٩٥[

فاللــه يحــب مــن كانــت صفتــه الإحســان و الإحســان 

يكــون :

إحســان مــع اللــه عــز وجــل في أن تعبــد اللــه كأنــك 

تــراه فــإن لم تكــن تــراه فانــه يــراك.

إحســان مــع النبــي صى اللــه عليــه وســلم باتباعه 

وعــدم الابتداع.

إحسان مع النفس .

إحســان مــع الخلــق بعــدم ظلمهــم والتعــدي 

عليهــم والانتقــاص منهــم فقمــة الإحســان أن تضع 

ــك . ــاه  لنفس ــر أترض ــر وتنظ ــكان الآخ ــك م نفس

إحســان في الطاعــة بتأديتهــا كــما تــرضي اللــه عــز 

. جل و

ــزكاة  ــن ال ــه م ــب في ــة الواج ــال بتأدي ــان بالم إحس

والصدقــة.



ومــن صفــات اللــه عــز وجــل أنــه يــرضى ، نثبــت لــه صفــة 

الــرضى فنؤمــن بــأن اللــه تعــالى يــرضى بمــا شرعــه من 

ــت  ــه فنثب ــه من ــى عن ــا نه ــره م ــمال ويك ــوال والأع الأق

ــم  ــه وعظي ــلال وجه ــي لج ــما ينبغ ــرة ك ــة الك ــه صف ل

ســلطانه وكــما يليــق به فكــما أثبتنــا المحبة فنحــن نثبت 

ــا  ــا حقيقيً ــرضى رض ــالى ي ــبحانه وتع ــه س ــرضى ، وأن ال

ــان ولا  ــا الإيم ــرضى من ــه ي ــة فالل ــة حقيقي ــره كراه ويك

يــرضى الكفــر ، يــرضى منــا الطاعــة واتبــاع النبــي صــى 

ــة  ــة والبدع ــا المعصي ــرضى من ــلم ولا ي ــه وس ــه علي الل

ثــم نؤمــن بــأن اللــه تعــالى يــرضى عــى الذيــن آمنــوا 

وعملــوا الصالحــات.

يقــول اللــه تعــالى :}رَّضِيَ اللَّــهُ عَنْهُــمْ وَرضَُــوا 

عَنْــهُ ذَٰلِــكَ لمَِنْخَــيَِ رَبَّــهُ{
           ] البينة : ٨ [ 



 ونؤمــن بــأن اللــه يغضــب عــى مــن يســتحق الغضب 

، ففــي الآيــة يقــول اللــه تعالى

ــه  ــما أثبت ــه ك ــمال بمــا يليــق ب ــا نثبــت صفــة الك هن

لنفســه ، ويجــب أن يحــذر الإنســان مــن ظــن الســوء 

باللــه ، فســوء الظــن قــد يكــون مــع اللــه وهــذا مــن 

ــه  ــق ب ــا لا يلي ــه بم ــن بالل ــة أن يظ ــمال العظيم الأع

ــه  ــه ، فالل ــاد الل ــع عب ــن م ــوء الظ ــون س ــد يك ، وق

ســبحانه وتعــالى يقــول :)  أنــا عنــد ظــنِّ عبــدي بي 

ــر و  ــه خ ــا بالل ــن إن ظنن ــاء ( فنح ــا ش ــنَّ بي م فليظُ

ــا  ــن ظنن ــد حس ــيكون عن ــل س ــز وج ــه ع ــا فالل تفاءلن

ويأتينــا مــا ظننــا بــه.

ظـَـنَّ  ـهِ  بِاللّـَ ـنَ  }الظَّانّـِ

عَليَْهِــــــــمْ  ـــــوْءِ   السَّ

ــوْءِ  وَغَضِــبَ اللَّهُ  دَائرِةَُالسَّ

]٦  | الفتــح  ]ســورة    ) عَليَْهِــمْ 



ــلال  ــوف بالج ــه موص ــه وج ــالى ل ــه تع ــأن الل ــن ب ــم نؤم ث

والإكــرام ، يقــول اللــه تعــالى :) وَيبَْقَــىٰ وَجْــهُ رَبِّــكَ ذُو الجَْلَالِ 

ــه  ــالى وجه ــه تع ــأن الل ــن ب ــن : ٢٧ [ ، نؤم ــراَمِ( ] الرحم وَالْإكِْ

حقيقــي لأنــه وصــف نفســة بذلــك ولا يحــق لنــا أن نســأل عــن 

الكيفيــة .

ــال  ــن ، ق ــن عظيمت ــن كريمت ــالى يدي ــه تع ــأن لل ــن ب ونؤم

ــاءُ ( ــفَ يشََ ــقُ كَيْ ــوطتَاَنِ ينُفِ ــدَاهُ مَبْسُ ــلْ يَ ــالى : ) بَ تع

] المائــدة : ٦٤[  في هــذه الآيــة  إثبــات أن للــه عــز وجــل يديــن 

موصوفتــن بالكــرم و بالعظمــة .



ــع  ــن ، و أجم ــن حقيقيت ــه عين ــأن لل ــن ب ونؤم

أهــل الســنة عــى أن العينــن اثنتــن ، قــال 

ـهَ  النبــي صــى اللــه عليــه وســلم :) إنَّ اللّـَ

ــارَ  ــوَرَ - وأشََ ــهَ ليــسَ بأعَْ لايخَْفَــى عليَْكُــم، إنَّ اللَّ

ــوَرُ  ــالَ أعْ جَّ ــيحَ الدَّ ــهِ - وإنَّ المسَِ ــدِهِ إلى عَيْنِ بيَ

العَــنِْ اليُمْنَــى، كَأنَّ عَيْنَــهُ عِنَبَــةٌ طاَفِيَــةٌ( صحيــح 

ــاري. بخ

ايضًــا نؤمــن بأنــه لا يلحقــه تعــب ولا اعيــاء لكــمال قوتــه ، قال 

ــا بيَْنَهُــمَا فِي  ــمَاوَاتِ وَالْأرَضَْ وَمَ ــا السَّ ــدْ خَلقَْنَ تعــالى :) وَلقََ

ــنَا مِــن لُّغُــوبٍ( ] ق: ٣٨[ ، فاللــه ســبحانه  سِــتَّةِ أيََّــامٍ وَمَامَسَّ

وتعــالى لكمالــه ينفي عــن نفســه التعب والمشــقة ، ونؤمن 

بــكل مــا أثبتــه اللــه لنفســه أو اثبتــه لــه رســوله صــى اللــه 

عليــه وســلم مــن الأســماء والصفــات.

التمثيل ، مثل : قول يده مثل كذا ...

التكييف ، مثل : لا نقول كيف عى هذه الهيئة ؟.

ونتبرأ ونحذر من محذورين عظيمن :



لَا   . مُكْرمَُــونَ  }عِبَـــــــــادٌ 

ــمْ  ــوْلِ وَهُ ــبِقُونهَُ بِالقَْ يسَْ

بِأمَْــرهِِ يعَْمَلـُـونَ{ 
           ] الأنبياء : ٢٧[

ــن أركان  ــاني م ــن الث ــو الرك ــة ه ــان بالملائك الإيم

الإيمــان ، فالملائكــة عــالم غيبــي وهــم خلــق مــن 

مخلوقــات اللــه لا نراهــم ، أعطاهــم اللــه قــوة 

عظيمــة وسرعــة بالغــة ، وجلــد لا يملــون معــه 

العبــادة ، نؤمــن بهــم ولا نراهــم وهــذا يــدل عــى 

صــدق الإيمــان ، قــد يكشــفهم اللــه عز وجــل لبعض 

عبــادة مثــل : عندمــا أتى جبريــل للنبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم أول مــره بغــار حــراء فــكان عــى هيئة 

جبريــل ، وقــد يــأتي عــى شــكل بــر كــما أتى إلى 

مريــم عليهــا الســلام حينــما برهــا بعيــى عليه 

الســلام.



لذلك سمي بروح القدس وهو أفضل الملائكة لأن الله 

خصه بالوحي و إرسال الرائع للخلق.

العلــم بعظمــة الخالــق ، مســخرين لشــكر اللــه عــى 

ــوم  ــن يق ــة م ــن الملائك ــث وكل م ــاده حي ــه بعب عنايت

ــم.   ــة أعماله ــم وكتاب بحفظه

وهو موكل بالمطر والنبات.

وهو موكل بالنفخ في الصور حن الصعق والنشور.

وهو موكل بقبض الروح عند الموت.

يدخلون السرور عليهم و استقبالهم وتحيتهم.

جبريل الموكل بالوحي

ميكائيل

إسرافيل

ملك الموت

ملائكة موكلون بأهل الجنة

ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام

ملائكة موكلون بحفظ بني آدم

ملائكة موكلون بكتابة أعمال بني آدم

ملكان يأتيانبني آدم بالقبر يسألانه

ملك الجبال

مالك خازن النار

وذكــر الرســول صــى اللــه عليــه وســلم بعــض 

: فمنهــم  أعمالهــم 

ثمرات الأيمان بالملائكة



أخيـــــــــــراً

ووظائفهــم  بالملائكــة  آمنــا  إذا 

واعمالهــم أوجــب لنــا ذلــك شــكر اللــه 

لأنــه  يعتنــي بنــا ويســخر لنــا ويخلــق لنا 

هــؤلاء الملائكة ليعتنــوا بنــا ويحفظونا.




